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بغداد- ماجد موجد
ما الـذي يفعله المـواطن عنـدما يبـتلى بعـاهةدائـمية
او مرض مزمن يتعذر علاجه داخل البلد، ولا سيما
اذا كـــان ذلك المــواطـن ممـن اصـيـب اولاً بـــداء الفقــر
وليـس بمقدروه ان يـسافـر على حـسابه الخـاص الى
الـبلـــد الـــذي يـتـــوفـــر فـيـه علاجه؟ الامـــر المفـتـــرض
يقـــول، ان المـــريــض علــيه ان يخـضـع للجـنـــة طـبـيـــة
تــؤكــد ان حــالـتـه لا يمكـن علاجهــا الا خــارج الـبلــد
ومـن ثـم يـــذهـب تقـــريـــر الـلجـنـــة مـع بعــض الاوراق
والمـسـتمـسكـات الــى مكـتب الاغـاثــة الطـبيـة في وزارة
الـصحـة وهــذا المكـتب يقـوم بعـرض تقـاريـر المـرضـى
علــى المنـظمـات الانـســانيـة او ان هــذه المنـظمــات هي
التـي تقوم بطلـب الحالات التي تـرى انها قـادرة على
ايفـادها إلـى البلـد الذي يقـوم بعلاجـها علـى نفقته
أو نفقـة المنـظمـة وعلـى الــرغم من ان وصـول تقـريـر
المـــريـض الـــى مكـتـب الاغـــاثـــة بحـــاجـــة الـــى وقـت و
)مـصـــروف( ليـس بـــالقلـيل الا ان ذلـك ليـس وحــده
المشكلة، فقد يصل تقرير المريض واوراقه الى مكتب
الاغـــاثـــة بمـــدة لا تــتعـــدى الـــشهـــر الا ان بقـــاءه في
المكـتـب بـــانـتـظـــار طلـب المـنـظـمـــات الانــســـانـيـــة قـــد
يـستغـرق سنـوات ..نعـم سنـوات، ليـس هـذا فـقط بل
قــد لا يحـصل علــى نتـيجــة قـط من ذلـك الانتـظــار
الـطـــويل وهــو مــا تـبـين لكـثـيــر مـن المــرضــى الــذيـن
أودعــوا تقــاريــرهـم وأوراقهـم في مكـتب الاغــاثــة بعــد
ـــة ومـنـــاورة حـــالمـين بـلحــظـــة جهـــود ونـفقـــات وحــيل
صعودهم الـى طائـرة لندن او امـريكا او هـونغ كونغ،
وهـي فرصة للعلاج والسـياحة مجانـاً.. هذا هو حلم
المـراجـعين الــى اللجـان الـطـبيــة ومكـتب الاغـاثـة في

وزارة الصحة.
ولكـي نقف علــى واقع هــذه )الحكــايـــة العجــائـبيــة(
ارتـــأينـــا ان نبـحث في فـصــولهــا وأصــولهـــا عبــر هــذا
التحقيق الذي بدأناها اولاً بمسؤولة مكتب الاغاثة
في وزارة الـصحــة وســـألنــاه عـن طبـيعــة عـمل المكـتب

وما الخدمات التي يقدمها للمواطنين فقالت:

وعود وانتظار بلا جدوى
يقـوم عـمل المـكتـب علـى تـصنـيف الحـالات المــرضيـة
المــــســـتعـــصــيـــــة أي الــتــي لا يمـكــن عـلاجهــــــا داخل
الـبلد..وتنظـيم ملفات مخـصصة لـذلك بانتـظار ما
تـطلـبه المنـظمــات الطـبيـة العـالميـة من الحـالات، ثم
نقـــوم بـــرفـع الملفـــات الخـــاصـــة بـتـلك الحـــالات الـــى
المنـظمـة المـعنيـة ونبقـى بـانـتظـار إشعـارنـا مـن قبلهـا
لـنقــوم نـحن بــدورنــا بــإشعــار المــريـض لاجل تهـيئـته
نفــسيـا ومــرافقه للـسفـر الـى الـدولــة التـي تقـررهـا

المنظمة.
* وكيف يتـم تشخـيص حـالـة المـريض وحـاجته الـى

العلاج خارج البلد؟
ـ نحن نعـتمـد علـى تقـريـر مـديـريـة اللجــان الطـبيـة
بعـد ان يكـون المـريض قـد خـضع للجنـة متخـصصـة
من الاطباء يقررون على أساس فحوصهم ان حالته
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ومـدى فائـدة ذلك الطلب؟ فـقالت: الاحـالات تأتـينا
مـن جهــات مخـتلفــة  ونحـن نقــوم بــإرســال المــريـض
المحـال الينـا حـسب حـالته الـصحيـة الـى مسـتشفـى
مـتخصـص من اجل عـرضه علـى لجنــة طبيـة تـؤكـد
حـــاجـته الـــى الـعلاج خـــارج الـبلـــد وعـــدم امكـــانـيـــة
علاجه في مــستـشـفيـــاتنــا رغـم ان بعـض الحــالات لا
ـــا نـــسـيــــر طلــبهـم نـتــيجـــة تـــسـتـــوجـب ذلـك ولـكـنـن
لإلحـــــاحهــم الــــذي لا طـــــائل مـــنه امـــــام الحقـــــائق
الـــطــبــيــــــة، ونحــن نـعلــم ان الـلجـــــان الـــطــبــيـــــة في
المـستــشفيــات هي الاخــرى تتعـرض لإلحـاح المــريض
الــذي يـصل الــى حــد الـتهــديــد مـن اجل الحـصــول
عـلى تقـرير يفـيد بعـرضه علـى المنظـمات الانـسانـية
ـــة ـــة كــــامل ــــا نقـــوم بـتــصـنـيـف معــــامل ـــدورن ونحـن ب
للـمـــريــض وهـي الـتقـــريـــر الــطـبـي والمــسـتـمـــسكـــات
الـــشخــصـيـــة مـثـل شهـــادة الجـنـــسـيـــة والـبــطـــاقـــة
الشخصيـة وأربع صور والبطـاقة التمـوينية وبـطاقة
الـــسكـن وصـــورة عـن جـــواز الـــسفـــر ان وجـــد، وهـــذه
المــسـتـمــسكـــات تخـص المــريـض والمـــرافق لـه مع ملء
اسـتـمــارة خــاصــة بـــاللغـتـين الانـكلـيــزيـــة والعــربـيــة
وتجـمع هـــذه الـــوثـــائـق في ملف وتـــرسل الـــى مكـتـب
الاغـاثـة ويبقـى المـريض يـراجع الـى ان يـحصل علـى
منـظمـة تطـلب مثل حـالته، وفي حـالـة حصـول ذلك
فـــإن المكـتـب علـيه ان يـتــصل بـــالمـــريــض لكـي يهـيـئ
نفـسه ومــرافقه، ولكـن حتـى الـلحظـة لم نـسـمع عن
ايـة منـظمـة اخـذت مـريضـاً لعلاجه في الخـارج، رغم
ذلك فــإن المـــواطن مــا زال يـتلهـف وبكل الـطـــرق من
ـــة المـكـلفـــة الـتــي بلا اجل اجـــراء مــثل هـــذه المعـــامل

طائل.

لعل الوزارة تجد حلاً
وعنـد ســؤالنـا عـن الحل لهـذه المــشكلــة التـي شغـلت
دوائـر الصحـة المـعنيـة وأنهكت خـاطـر المـواطن الـذي
مــا انفك يـشعـر بـالخـيبــة والاحبـاط، قــالت الــسيـد
مـديـرة اللجــان الطـبيـة: ربمـا مـن الصـدف ان يكـون
هـــذا الـلقــــاء معـكـم في الـيـــوم الـــذي سـيـعقـــد فــيه
اجـتـمـــاع في وزارة الــصحـــة حـــول هـــذا الامـــر، ومـن
المتوقع ان تجـد الوزارة حلاً معقـولاً ومقبولاً. لـدينا
حــالات مـسـتعــصيـــة فعلاً وهـي بحــاجــة الـــى العلاج
خـــارج الـبلـــد  وعــســـى ان تقـــوم الـــوزارة بـتـبـنـي هـــذا
المــوضــوع علـــى نفقـتهـــا. انه مجـــرد رأي سيـطــرح في
الاجتماع ولا نعرف امكـانية الوزارة في ذلك، كما أود
ان اخـبر المـواطنـين الذي يـجهدون انفـسهم من اجل
عرضهم على المنظمات الانـسانية، ان هذه المنظمات
وافتـراضـاً انهـا طلـبت حـالات مـرضيـة فـإنهـا تعـرف
تمــامــاً إذا مــا كــانـت الحــالــة تــسـتـحق ايفــادهــا الــى
ــــذلــك فلــيـــس مــن المجــــدي ان يـلح الخــــارج ام لا ول
المـرضـى علــى الاطبــاء من اجل احــالتـهم علــى تلك
المـنـظـمـــات وان يـتـــركـــوا الامـــر يــسـيـــر علـــى الـنحـــو
الـصحيح الـذي لا يجعـل انتظـارهم الطـويل يـنتهي

الى الاحباط. 
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اطفــال ايضـاً ارسلـوا مـن قبل احــدى المنـظمـات الـى
)اوكــرانيــا( ولكـن الغــريب انـهم عــادوا بعــد مــدة من
ـــى شفـــاء مـن الامـــراض الـتـي ـــوا عل دون ان يحــصل
أرسلــوا مـن اجـل علاجهــا ..هــذه هـي الحــالات الـتـي
تمت معـايـنتهــا من آلاف الحـالات الاخـرى الـتي مـا
زالـت تـنـتــظـــر..ولكـنـنـــا نعــتقـــد ان الـــوضع الامـنـي
المتـدهـور حـال دون دخــول المنـظمـات الـى العـراق، او

هروب الاخرى من مصائد الموت والخوف.

جهود ونقود واحباط
رغم الاحـباط الـذي سيـصيب المـواطن المـريض ممن
يـفكر في تقـديم طلبه الـى مكتب الاغـاثة بعـد قراءة
جــواب مــديــرته. فـــإننــا علــى يقـين ان ذلك المـــواطن
سيترك التفكير نهائيـاً في الموضوع بعد قراءة جواب
مديرة اللجان الطبية بخصوص )الحالمين( بالسفر
الى خـارج الوطن للعلاج، فقد سـألنا السـيدة مديرة
اللجــان الـطـبـيــة عـن طـبـيعــة الاجــراءات المـطلــوبــة
لـلمريـض الراغب بـعرضه علـى المنظمـات الانسـانية
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ومـستـشفيـاته، بــالمنــاسبـة انـا اتحـدث عـن المنـظمـات
رغم انهـا لـم تطلـب من مكـتبنـا أيـة حـالـة منـذ اكثـر

من عام. 

السبب في الوضع الامني
ـــالعلاج خـــارج *وكـم عـــدد الحـــالات الـتـي حـظـيـت ب

البلد؟
- انه امـر مـؤسف ان اقـول ان لـدينـا )5000( خمـسـة
آلاف ملف لحــالات مـــرضيــة مخـتلفــة مـنهـــا عيــون
ومنهـا امـراض دم واطفــال وغيـرهـا، انهــا تنـتظـر في
الدواليب وقد فات على اغلبها اكثر من عام من دون
ان يـصلهـا نـور المتـابعـة او الطـلب من ايـة جهـة، قبل
مـدة تـزيــد علـى الـشهـريـن طلـبت احــدى المنـظمـات
الامريكـية ومكـتبها في )رام الله( حـالات مرضـية من
الاطفــال فـــأرسلـنـــا لهـم )300( حــالــة والــى الان لـم
يــردنــا جــواب مـنهـم. لقــد ارسـلنـــا الملفــات الخــاصــة
بــالمــرضــى علـــى امل ان تهـيئـتهـم للــسفــر ولـكن دون
فــائــدة ســوى الانـتـظــار وهـنــاك ايـضــاً سـبع حــالات
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تتـطلـب العلاج في الخــارج، غيــر اننـا نفـاجــأ ببـعض
الحـالات المــرضيـة الـتي تـرسل الـينــا ليــست بحـاجـة
ـــالامكـــان علاجهـــا في الـــى العلاج خـــارج الـبلـــد بل ب
مـستـشفيـاتنـا، ولكن عـلمنـا من مـديـريـة اللجـان ان
بعـض المــرضــى يــضغـطـــون علــى الاطـبـــاء المقــرريـن
بطـرق مختـلفة يـصل اغلبهـا الى الـتهديـد من اجل
ـــى المـنــظـمـــات ـــة تقـــريـــر يفـيـــد بعـــرضهــم عل كـتـــاب
الإنــســـانـيـــة، والـــواقع ان المـــرضـــى يقعـــون في تـصـــور
خاطـئ هو انهـم ما ان يحـصلوا عـلى تقـرير الـلجان
الـطـبـيــة والاطـبــاء المـتخـصـصـين بـضـــرورة علاجهـم
خــارج البلـد فــإن هنـاك طـائـرة بـانـتظـارهـم غيـر ان
الحقيقـة ليست هكـذا والمسألـة معقدة وبحـاجة الى
وقـت طـــويـل للحـصـــول علـــى هـــذا الامـتـيـــاز، بل ان
اغلـب المرضـى لم تتقـبلهم المـنظمـات لانهـم يرون ان
حـالاتهم يمـكن علاجهـا داخل البلـد وهـو مـا تـوصي
به المنظـمة ويذهـب الانتظار سـدى، ذلك ان الاطباء
ــــذيــن يقــــومــــون بـفحــص اوراق المــــريـــض في تلـك ال
المنظمات يعرفون تمامـاً مدى امكانية اطباء العراق
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بين إلحاح المرضى وتهديد اللجان الطبية ويأس مكتب الاغاثة في وزارة الصحة

إجراءات لا طائل منها في طلبات العلاج خارج العراق..

5000 حالة مرضية تنتظر قرارات المنظمات الانسانية للعلاج 

الموصل / مكتب المدى /
باسل طاقة 

تعـــــد الــبـــطـــــالـــــة مــن المــــشــكلات
الـكــبــيــــــرة الــتـــي يعــــــانــي مـــنهــــــا
المجـــتـــمـع الـعــــــــراقـــي في الــــــــوقـــت
الحاضر وهذه المشـكلة تؤثر سلبا
ليـس فقط على الطاقـة البشرية
وانمــــا علــــى مجـمل الـنــشـــاطـــات
الـسياسية في العـراق وتهدد ايضا
البنـاء الديمقراطـي وتعيق النمو
الاقتصـادي وتعطي فـرصة كـبيرة
للـتوتر الداخلي ان يـنمو ويتطور
الى مـعضلات شتى يـصعب حلها

على المدى المنظور.
البطالة في العراق ازدادت بمعدل
لـم يعهده البلـد  وذلك في اعقاب
الاحـــداث الـتـي ادت الـــى  انهـيـــار
الــنــــظـــــــام الـــــســـــــابـق و مـــــــا لحـق
المــؤسسـات الحكـوميـة من تـدميـر
وسـلب ونـهب وايـضــا مـــا نتـج عن
عـــملــيــــــة الغــــــاء بعـــض الـــــوزارات
وتـســريح مـنتـسـبيهــا ومنهـا وزارة
الـــدفـــاع و حل الجـيـــش العـــراقـي
الـــســـــابق وقــــد ســــاهـمـت الازمــــة
الامـنـيــة الـتـي رافقـت الـتحــولات
الـسيـاسيـة لاكثـر من عـام ونصف
في مضـاعفـة عـدد العــاطلين وفي

تجميد الحلول.
الاثر الاجتماعي والنفسي
ولمعـرفــة التــأثيـرات الاجـتمــاعيـة
والنفـسيـة لمـشكلـة الـبطـالـة علـى
المجتمع الـتقينـا بالـدكتـور موفق
ويسـي التــدريسـي في كليـة الاداب
قسم الاجتماع في جامعة الموصل
الذي قـال : البـطالـة مشـكلة ذات
طـبــيعــــة اجـتـمــــاعـيــــة كـمــــا هـي
اقتـصــاديــة فــالحلقــة الاولــى من
سلـسلـة تــأثيــراتهــا تبــدأ بفقـدان
مــــــــــورد الـعــــيــــــــش او انـه يــكــــــــــون
مـتقــطعـــا ولا يفـي بـــالمـتــطلـبـــات
الـــــضـــــــــروريـــــــــة ومـــن ثـــم تـــــــــاتـــي
المـشـكلات؛ اولهــا مــشكلــة الـسـكن
والقدرة علـى تأمينه ثم مشكلات
الـغذاء اللازم الـذي ينعكـس على
صحـــــة العــــاطـل وصحــــة اســـــرته
وفقــدانـهم فــرص الـتعلـيم الــذي
يـنتـج عنـه ضيـاع فــرص اكتـسـاب
المهـــــــارات اللازمــــــة لـلعـــمل ممــــــا
يــــــؤدي بــــــالــتــــــالــي الــــــى تـــــــراجع
امكـــانـيـــة الحـصـــول علـــى فـــرص
عمل جيـدة وهذا يعني المزيد من
الاخفـاق في الحصـول علـى سكن
مـنــاسـب وغــذاء مـنــاسـب وتعلـيـم
وصحـــــة مــنـــــاســبــين ممــــــا يعــنــي
المــزيــد مـن فقــدان فـــرص العـمل
وهكـــذا يــــدور العــــاطل في حـلقـــة
جهــنــمــيـــــة تـــضــيـق علــيه شــيــئـــــا
فـــشـيـئــــا وبــــالـتــــأكـيــــد فــــان ذلـك
يـنعكـس سـلبــا علــى علاقــاته مع
الاخــريـن حـيـث تـتــسـم بــالـتــوتــر
والقلق وكثـرة المشـاحنـات فلا هـو
يـستـطيع تـوفيــر المطلـوب ولا هـو

)الــــــوقفـــــة( ســـــالــنـــــاه عــن عــمـله
فـــاجـــابـنـــا : انـــا ومعـي العــشـــرات
نــاتي يــوميــا كي نـحظـى بفـرصـة
عمل ســواء في البنـاء او الحمـالـة
او أي عـــمل مــن هـــــذا الــنـــــوع. في
بعـض الاحيان نحصل على عمل
لمــدة اسبـوع كــامل واحيـانــا نبقـى
لثلاثة اسـابيع دون عمل والسبب
في هـذا كثرة الباحثين عن العمل
وقلــــــة الفـــــرص والـــــركـــــود الـــــذي
يـشهـده قـطـاع الـعمل.في الـســابق
لـم تـكـن تجــــد في المــــديـنــــة غـيــــر
مكـان واحــد يتجـمع فيـه العمـال
امــا الان فهـذه الامــاكن مـنتـشـرة
في المـــدينــة ويمـكن ان تـشــاهــدهــا
حتـى في الاحيـاء الغـنيـة نـسـبيـا.
الـكل يـبحـث عـن فـــرصــــة للعـمل

لكن دون جدوى.
تــــــوجهــنـــــا الــــــى بعـــض الـــــدوائـــــر
الحـكــــومـيــــة في مــــديـنــــة المــــوصل
والـتقـينــا بمــدرائهــا واسـتفـســرنــا
مـــنهــم حــــــول امـكــــــانــيـــــــة تعــيــين
العـاطلين بـصيغـة العمل الـوقتي
او الـعـقــــــــود ولــكـــن المــــــــدهــــــش ان
اجابـاتهم جميعـا كانت متـطابقة
وهي لاتــوجــد تـعيـينــات او عقــود
في الـــوقت الحــاضــر وان هـــذا من
صلاحـيـــات الـــوزارات فقـط، كـمـــا
لاتـوجـد امكــانيـة لـصيغـة الـعمل
الـــــــوقـــتـــي بـــــســـبـــب مـحـــــــدوديـــــــة
الــــصـلاحــيـــــــات والافــتـقـــــــار الـــــــى

التخصيصات المالية.
الاعمار يحسم المشكلة

في دائــــــــــرة الـــتـــــــشـغـــيـل والـعـــمـل
التقـينـا الـسيـدة )مـيثـاق طـالب(
مــديــرة الــدائــرة وســألنــاهــا حــول
الامكـــانـيـــات المـتـــوفـــرة لـتـــشغـيل
العـــاطلـين في المـــوصل فـــاجـــابـت:
دائـــــرة الــتـــــشغـــيل مــن الـــــدوائـــــر
المــستحـدثـة حــديثــا وهي الان في
مــرحلــة وضع الاحـصـــائيـــات عن
عدد العاطلين في المدينة ومن ثم
ارســـالهـــا الـــى وزارة العــمل لاجل
وضع احـصـــائيــة مـتكــاملــة حــول
نسـب البطـالة و طـرق معالجـتها
مـسـتقـبلا ووضع دراســات علـميـة
لـهذا الـغرض.. مـن الممكن ايـجاد
فرص عمل للعـاطلين ولكن ذلك
يتـوقف على الـبدء بعمليـة اعمار
العراق وقـدوم الشركـات الاجنبية
الـذي يتـوقف بـدوره علـى تحـسن
الــــوضع الامـنـي في الــبلــــد..لقــــد
قـامت دائـرة التـشغيل بـإيجـاد مـا
يقــارب )10000( فــرصــة عـمل في
المــــــــوصـل عـــن طــــــــريـق المـعــــــــامـل
والـــــورش الاهلـيـــــة وفق بــــرنـــــامج
اطـلقـنــــا علــيه )الـتـــدريـب اثـنـــاء
العمل( وفيه تدفع الدائرة نصف
الـــراتــب علـــى ان يــــدفع صـــاحـب
المـعمل او الـورشــة النـصف الاخـر
من الاجـر وهذا كـل ما اسـتطعـنا

فعله.

بحـدود نـصف مليـون مـواطن اذا
اعتبرنـا ان لكل فرد عائلة مكونة
مـن خـمــســـة افـــراد وهـــذا الـــرقـم
يمــثل خـمـــس سكــــان محـــافــظـــة

نينوى تقريبا.
تعدد )المساطر(

مـــن الـــــــسـهـل جـــــــــدا ان تـلـــتـقـــي
بـــــالعـــــاطلـين في شــــوارع المـــــوصل
واســـواقهـــا فهـم شـــريحـــة كـبـيـــرة
ومـن الـــسهل تمـيـيـــزهـم. الــسـيـــد
نــــــاظـــم خلـــيل )33( ســنــــــة قــــــال
للــمـــــــدى : تخــــــرجــت في مـعهــــــد
الـتـكــنلــــوجـيــــا عـــــام 1995 وبعــــد
اكـمــــالـي الخــــدمـــــة العـــسـكــــريــــة
حــاولت ان اعـمل في بعـض دوائـر
الـدولـة بــرغم قلـة الـراتب انـذاك
ولـكــنــنــي لــم افـلح في الحـــصـــــول
علــى وظيفـة منـاسبـة. عـملت في
مهن كثيرة وبشكل متقطع ولكن
هــذا لا يــســاعــدنـي علـــى تكــويـن
اســـرة او بـنـــاء مــسـتقـبل واعـــانـي
الان ايضــا من مــشكلـة الـبطـالـة
وانـتظــر ان اتمكن في يـوم مــا من
العــمل في مــــؤســـســــة حـكــــومـيــــة

وبراتب ثابت.
امـــا الــسـيــــد صلاح عـبـــدالله )40
ســنـــــة( وهـــــو نـــــائــب ضـــــابـــط في
الجيـش الـســابق يقـول : خــدمت
البلـد مــدة )22 سنـة( والان اجـد
نفــسي عــاطلا عـن العـمل ولــدي
عائلـة مكونـة من تسـعة افراد ولا
ادري كـيف ســـاحــصل علـــى عـمل
منــاسب وانـا في هـذا الـعمــر كمـا
اننـي لا اتقن ايــة مهنـة او حـرفـة
وانــاشــد الحكــومــة عن طــريقـكم
ان يــتــم حــــســم قــضــيــتــنــــــا نحــن
الـــذيـن عـملـنـــا مـن اجل خـــدمـــة
هذا الـوطن فهل يعقـل ان تضيع

خدمتي وخبرتي هباء؟! 
الــــســيـــــد )ابـــــو زكـــــريـــــا 38ســنـــــة(
التقينـاه في المنطقـة التي تـسمى

يــستـطـيع ان يـسـكت الافـــواه من
حـــوله فـتـبـــدأ المــشـــاجـــرات داخل
الاســـرة والـتـي عـــادة مـــاتـنـعكــس
علـــــى شــكل مــن اشـكــــــال العـــنف
وربمــا تـصل الــى حــد الانفـصــال
وتحـطـيـم الاســرة. امــا تــاثـيــرات
البـطــالــة علــى الجــانب الـنفــسي
فـمـــشـكـلاتهــــا تــــؤدي الـــــى القـلق
فــضلا عـن ضـعف تقــديــر الــذات
والشعـور بالنقص تجـاه الاخرين
ومـــــــــايـــتـــــــــرتـــب عـلـــــــــى ذلــك مـــن
انسـحاب عن الحياة الاجـتماعية
بــالاضــافــة الــى مـشـكلات اخــرى
مـثل الفـراغ الـذي قـد يـدفع الـى
وسـائـل غيـر مـقبـولـة اجـتمــاعيـا
لـلــــتـخـلـــــص مــــنـه ومــــن ضـغـــــط
المــــــــشــكـلات بــــــــــالاتجــــــــــاه نـحــــــــــو
المـــشــــروبــــات المـــسـكــــرة او الادويــــة
المهدئة وهذا الامر يؤدي بالتالي
الــى الجــريمـــة والعــنف وتهــديــد

امن المجتمع. 
البطالةالعسكرية

ادى قــــرار حل الجـيـــش العـــراقـي
السابق الى زيـادة كبيرة في اعداد
العــاطلـين عـن العـمل في العــراق
ولكن تـاثيره علـى مدينـة الموصل
كـــان مـضـــاعفـــا بـــالـنـظــــر للعـــدد
الكبيـر من المتطوعين في الجيش
الـــســــابق مـن اهـــالــي محـــافــظـــة

نينوى.
يقــــــول الـــــســيــــــد )فــــــواز احــمــــــد
مـحـــمــــــــد( عـقـــيــــــــد في الجـــيــــــش
الـــســــابق ان عــــدد الــضـبــــاط مـن
اهالـي محافـظة نـينوى كـان اكثر
مــــن )20000( ضــــــــــابـــــط وعــــــــــدد
المـتـطـــوعـين والمـــراتـب مـن اهـــالـي
المحــــــــافــــظــــــــة يـــبـلـغ اكـــثــــــــر مـــن
)80000( مـــتــــطــــــــوع وبـعـــمـلـــيــــــــة
حـسـابيـة بـسـيطـة يتـبين ان عـدد
المـتضـررين من قـرار حل الجـيش
الــســـابق في المـــوصل وحــدهــا هــو

كربلاء / المدى 
سقــطـت أولــــى قــطــــرات المــطــــر في الـــشــــوارع
الكربلائية ليجد المواطن نفسه أمام سلسلة
مـــن العــــطلات المــتــتـــــالــيـــــة مـــــا بـــين أسلاك
الكهــربــاء وأسلاك الهــواتف والـشــوارع الـتي
تحـولت إلـى بـرك مـائيـة وأوحـال من الـطين
والــرمـل..لم يـكن الحــال مفــاجئــا بــالنــسبــة
للـمــواطـن الكـــربلائـي فقـــد تعــود مـثل هــذا
الأمــر مع بــدايــة كـل شتــاء..وراح ينـظــر إلــى
هـاتفه الذي أصيـب بالخرس محـدثا نفسه:
إذا كان العـطل في الصيف يـتطلب تـصليحه
أكثــر مـن أسبــوع إذا لـم يكـن اكثــر مـن شهــر،
ففي فـصل الـشتـاء يكــون التـصلـيح في عمـر
الفـصل الــذي يمتـد اشهــرا تتجـاوز الأربعـة.
هــواتف صــامـتــة ومــواطـنــون أصـبح لــديهـم
هذا الجهـاز عبـارة عن وسيلـة يتصـل بها مع
من يـريد سماع صوته ليطمئن عليه بعد أن
أصــبح الــطــــريق إلـــى الـلقــــاء صعـب مـــا دام
السـفر إلـى مديـنة أخـرى تختـرقه عصـابات
الإجـرام والإرهــاب..فيجــد نفـسه وقـد أكـلته
الحيرة وعصرته الآهات حتى اصبح الهاتف
بـالنـسبـة إليه آلـة جـامـدة وكمـاليـة يغـطيهـا

بكيس من )النايلون(.

ستة أسباب لصمت الهواتف
في قـسم بـريــد واتصـالات كـربلاء تـسـمع من
المـواطنـين إن هواتفهـم عاطلـة منـذ أكثـر من
أسبـوع أو شهـر.. امـرأة قــالت إن هــاتفهـا قـد
تعطل منذ اكثر من ثلاثة اشهر وهي تراجع
قــسـم الـــشكــاوى ولا أحـــد يجـيـب..وأضــافـت
وهي تنظر إلى المـسؤول: إن العامل لا يخرج
لـلتـصلـيح ولا تعــرف لمــاذا..قـلنــا لـلمـهنــدس
حـسين عـبد الخـضر إبـراهيـم مسـؤول وحدة
الـشكـاوى في قــسم بـريــد واتصـالات كـربلاء:
لمــاذا كثــرة العـطلات في شـبكــة الهــواتف ؟ إن
الأمر يمتـد إلى مـا قبل حلـول الشتـاء الذي
زاد من عطلات الشبكة الهاتفية في المدينة.

قــال..نعـم العـطلات كـثيــرة ولا يمكـن نكــران
هـذا الأمـر فـهي واضحـة وضـوح الـشمـس في
الـصيف..وأضـاف المهنـدس حـسين: إن الأمـر

نعزوه إلى الأسباب التالية..
أولا: الشبـكة قديمـة وكفاءتهـا قليلة بل تقل
هـــــذه الــكفـــــاءة بمـــــرور الـــــزمــن..ومــن هـــــذه
المعـادلــة كيف تـريـد أن تكـون الـنتــائج جيـدة
أمـام القدم وقلـة الكفاءة؟ نـحن بحاجـة إلى

تجديد وتوسيع في الشبكة.
ثانيا: تعـرض الشبكة الـهاتفية إلـى عمليات
تخـريب وسرقـة الكابلات بـشكل مستمـر كما
حـــدث مع ســـرقـــة كـــابل حـي الحـــر ونـــاحـيـــة
الحــر إضــافــة إلـــى تعـــرضهـــا لعـملـيــة قـطع
مـتعمــد من قـبل جهــات مجهـولـة وســرقتهـا
للتقاسيم وقيامها بكسر الكابينات من اجل

التخريب.
ثـــالـثـــا:قـيـــام المـــواطـنـين بـــإصـلاح الهــــواتف
بأنفسهم دون الرجوع إلى الدائرة مما يؤدي
أمــا إلــى قـطـع الأسلاك الهــاتـفيــة  أو عـطل
الخــطــــوط الأخــــرى، بـل ويحــــدث اشـتــــراك
نتيجـة لعدم إلمـامهم بعملـية التـصليح التي

لا تشبه تصليح الأسلاك الكهربائية.

بـتـــصلـيـحهــــا يــــومـيــــا ولـكــن المعـــــدل العــــام
الإصلاح الخـطــوط الهــاتـفيــة مــا يقــارب 50
خطا يـوميا وهـو رقم كبيـر قياسـا إلى حجم
الإمكانيات المتوفـرة لدينا وأمام قدم الشبكة
وتــــــــوسـعـهــــــــا عـلــــــــى مــــــســــــــاحــــــــة مــــــــديـــنــــــــة
كــــربلاء..ويـــشـيــــر المهـنــــدس حـــسـين إلــــى إن
هنـاك تـسعـة هـيئـات مـوزعـة علـى المحــافظـة
وكل هـيئة تتـضمن مشـيدا واحدا ومـساعده،
علمـا إن الشبكة الهـاتفية الآن تتـضمن اكثر
مــن 15000 ألف رقــم تقـــــريــبــــــا..وبمعـــــادلـــــة
بسيطـة يكون لكل مشيد ومـساعده اكثر من
166 هـاتفـا أغلبهـا يشكـو من العـطل نتيـجة

للسلبيات التي ذكرتها لك في البداية.

الرشاوى وأرقام الهواتف
يقـــــول الــبعــض مــن المـــــواطــنــين: إن عــمـــــال
الــتـــصلــيح لا يــتــمـــــون عــمـلهــم إلا بعـــــد أن
يتأكدوا من وجـود مبالغ ستدفـع أما مقدما
أو بـعـــــــد الــتــــصـلــيـح.. ويــــضــيـف هـــــــؤلاء إن
الحــصــــول علـــى عــــامل لـيقـــوم بـــالـتــصلـيح
يحـتــاج إلـــى معجــزة أو الــوجـــود مع بــدايــة
الـــدوام الـــرسـمـي لــتكــــون وجهـــا لـــوجـه معه
وتـأخذه علـى حسـابك الخاص..ويـؤكدون إن
بعــض الأعـمــــال لا تـتـم إذا لـم تـكـن هـنــــاك
)رشــوة ( معقــولــة يــرضــى بهــا المـصلح وكــأن
الأمـــر مـــا زال كـمـــا هـــو مـنـــذ زمـن الـنــظـــام
الـســابق عنـدمـا كــانت الــرواتب قـليلــة..قلنـا
لـــرئـيــس قــسـم الـــشكـــاوى..ألـم تعـــالج هـــذه
الـظــاهـــرة ؟ وهل هـي مــوجــودة فـعلا بحـيـث
يكـــون سـبـب تـــراكـم العــطلات هــــو تقـــاعــس

المصلح عن أداء واجبه الوظيفي؟
يجـيـب المهـنـــدس حــسـين: إن الــسـبـب يعـــود
أسـاسا إلى المـواطن لأنه هو من يـشجع على
هـذه الممـارسـات الخـاطئـة إن كـانت مـوجـودة
بـالفعل..ولأنـني لا أسـتطـيع نكـرانهـا فـانـني
أيضـا لا أستطـيع التثبـت من صحتهـا لعدم
وجــود دلـيـل..فكـمـــا قلـت إن قلــة المــشـيــديـن
والمـــســــاعــــديـن وكـثــــرة العــطـلات والعــــوارض
يجعلان وجـود العـطلل واردا ..فمـثلا هنـاك
عـوارض تـصيب مـنطقـة كـاملــة فبكل تـأكيـد
يكـون هم القسـم هو إصلاح هـواتف المنـطقة
على حـساب هـاتف واحد في هـذه المنـطقة أو
تـلك..خاصـة ان بعض العـوارض تحتـاج إلى
جمـيع المــشيــديـن لغـــرض إكمـــال التـصلـيح
بــــــأســــــرع وقــت..ويـــضـــيف مـــــســــــؤول قـــــســم
الــشكــاوى: ومع ذلك فـنحـن نهـيب بــالاخــوة
المـــشـتــــركـين امــتلاك الــــشجــــاعــــة لمـــــواجهــــة
المــــــرتــــشــي وألا يـكـــتفــــــوا بــــــالحــــــديــث هــنــــــا
وهنـاك..وكـثيـرا مـا نـسـأل المــشتكـي عن هـذا
الأمـر فيصمت أو يغيـر أقواله أو انه يتحدث
بـــــــالعــمــــــوم دون الــتـــــشخــيـــص..اعـــتقــــــد إن
الـتـــشخـيـص سـيـجعلـنـــا نـتخـــذ الإجـــراءات
القـــانـــونـيـــة بـحق المخـــالـف وابلاغ الـــدائـــرة
بـــذلك..ولـــديـنـــا هــــواتف للـــشكـــاوى مـثلـمـــا
يستخـدمها للإبلاغ عـن العطل فإنـنا نطلب
مــنـه الإبـلاغ عــن هـــــــذه الحـــــــالات وتـقـــــــديم
الــــدلــيل والاسـم إذا لـم يــــرغـب بــــالحــضــــور
وهواتفـنا هي ) 326999- 310052( ومراجعة

القسم بشكل مباشر.

رابعـا: تعـرض الكـابلات الـرئيـسـة والثـانـويـة
إلــــــــى الـقــــطـع مـــن قـــبـل بـعــــض الــــــــدوائــــــــر
الحكـوميـة نـتيجـة قيـامهـا بتـنفيـذ مـشـاريع
لهـا نـتيجـة عـدم وجــود تعـاون مـن قبل هـذه
الـدوائر معـنا قـبل تنفيـذ المشـاريع أو الطلب
منـا إذا ما كـانت المنطقـة التي سيجـري فيها
تــنفـيــــذ المـــشــــروع تحـتــــوي علــــى شـبـكــــة مـن
الـكابلات لغـرض تصحيح المـسار وعـدم قطع
الـكـــــــابلات الـــصــــــوتــيــــــة الــتــي تمــتــــــد تحــت
الأرض..كـمــا حـــدث مع دائــرة المجــاري مـثلا
حيـث تعــرضـت الكــابـلات في احيــاء رمـضــان
والنقيب والجمعيـة والعباس ومناطق أخرى
بـسبب عدم التعـاون وقد ابلغنـا المسؤولين في
المحــافـظــة مــرات عــدة إلا انـه لم تحــدث أيــة

نتائج بهذا الخصوص.
خـامـسـا: تعـرض الكـابـينــات والتقـاسـيم إلـى
ضـربات كهـربائيـة مستـمرة من قبل المـولدات
الــكهـــــربـــــائــيـــــة الخـــــاصـــــة حــيــث إن أعــمـــــدة
الهــــــــواتف أصـــبحــت أعــمـــــــدة لمــــــــد الأسلاك
الـكهـــربـــائـيـــة ممـــا يـنـتج خــطـــورة وعــطلات
إضـافيــة تضـاف إلـى مـا نعـانـيه من مـشـاكل،
وقــد أبلـغنــا أصحــاب المــولــدات بـضــرورة رفع
الأسـلاك الكهــربــائيــة إلا إن أحــدا لم يـلتــزم
بهـــــذا الــتـــبلـــيغ..خـــــاصـــــة ان المـــــواطــنــين لا
يعـرفــون إن استخــدام أعمـدة الهـواتف يـنتج
عـنه في حالة وجـود قطع أو )زلغ( في السلك
الكهـربــائي ضـربــة كهـربــائيـة مـع التقـاسـيم

الموجودة.
سادسا: صعوبة تنقل مشيدي الخطوط بين
المنــاطـق التـي تقع علــى عــاتقـهم ولا تــوجــد
واسـطــة نقـل من قـبل الــدائــرة لهــذا المــشيــد
فيتعـذر التنـقل من منطقـة إلى أخـرى لبعد
المـــســــافــــة فـتـتــــراكــم العــــوارض لــــذا نقـتــــرح
تــزويـــدهم بــدراجــات نــاريــة )دوبــة( مـن اجل

التنقل السريع.
لا تـخلـــو مـنــطقـــة مـن مـنــــاطق كــــربلاء مـن
وجــــود عــطل في هــــذا الــتقـــسـيــم أو ذاك..بل
هـنـــاك أحـيـــاء كـــاملـــة لـم يـــرن فـيهـــا جـــرس
الهــاتـف منــذ شهــور..فـبعــض المنــاطق عــرف
النـاس الـسبـب وصمتـوا لان القـوات متعـددة
الجنــسيــة قــد تــسبـبت بـه نتـيجــة لاعمــالهــا
وحفــريــاتهـــا في المنـطقـــة التـي تمتــد تحـتهــا
شـبـكــــة الأسـلاك الهـــــاتفـيــــة..فـيـمــــا راحــــوا
يشتكـون من بطء إجـراءات التصليح وقـالوا
إن عدد العـمال قليـل وانهم لا يخرجـون إلى
الـتصليح إلا بعد مـواعيد عديـدة وانتظارات
كــثــيـــــرة..وتـكـــــون حـــــركــتهــم تــــشــبه حـــــركـــــة
السلحفـاة .قلنا لمسؤول قسم الشكاوى الذي
يسـتقبل يـوميـا في غـرفته الـصغيـرة عشـرات
المــــراجعـين بـين مـتــــذمــــر مـن عــــدم تــصلــيح
هــــاتـفه وبـين مـن جـــــاء للـمــــرة الـثــــانـيــــة أو
الـثالثة.. قلـنا له: كم هو عـدد الأعطال التي

يلبي قسمكم يوميا شكاواها؟
قال المهندس حسين: أمام هذه المشاكل فبكل
تــأكيــد تكــون الأعـطــال كـثيــرة ولا يــستـطـيع
قـسمنـا تلبيـة جمـيع الشـكاوى..ويـضيف: إن
نسبة إصلاح الهـواتف تزداد بزيادة العوارض
ولكـنهــا تقـل بين مــدة وأخـــرى..ليــس هنــاك
رقم ثــابت لعـدد الهـواتف الـتي يقـوم القـسم

البطالة العسكرية تتقدم الصفوف

كابوس البطالة يؤرق الاف المواطنين في الموصل 
هواتف كربلاء والرنين المتقطع

بين قدم الشبكة ومعاناة المواطنين تجري الأعمال بحركة السلحفاة


